
CULTURE10  المدى الثقافي  

2 - 2
ناجح المعموري

1-النص السومري
وبمجــرد ان تـــدفق مـن حـضـن المـلك مــاء
الـقلـب، فـعلــــى جــــوانــبه انـبــثقـت الــــزروع
وعلـى جـوانبه نـبت الحب: وبقـربه زخـرت

بنمو نباتها السهوب والمروج.
1-نشيد الانشاد

استيقظي يا ريح الشمال، وتعالي يا ريح
ــــى جــنــتــي فــتقـــطــــر ــــوب، هــبــي عل الجــن
أطيـابهـا ليـأت حـبيـبي إلـى جـنته، ويـأكل

ثمره النفيس.
16 :4

*قد دخلت جنتي يا أختي العروس
قطفت مري مع طيبي أكلت شهدي
مع علسلي شربت خمري مع لبني

1 :5
2-النص السومري

أي اختـي الجمـيلــة، اريــد الــذهـــاب معك
لـتفقد حـقولي... أي اخـتي اريد الـذهاب
معك لتفقـد بستـاني! أي اختـاه اخصبي
لي بـستــاني. أريـد الـذهــاب معك لـتفقـد
بــستــان الـتفــاح لكـي أتنـــاول بيـــدي ثمــار
تفاحي! اريـد الذهـاب معك لتفقـد شجر

الرمان واقطف منه الحلو والمعسل.
2-نشيد الانشاد

نـزلت إلـى جنـة الجــوز لانظـر إلــى خضـر
الــوادي، لأنـظــر هل أفـعل الكــرم، هل نـّـور
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د.علي ثويني

يثار جدل حول الجدوى التي جناها
مغـامـرون غــربيــون تحملـوا الـصعـاب
في خـــوض عـبـــاب الـبـيـــداء العـــربـيـــة،
واثار ذلـك حالـة من الـتوجـس وسوء
الــظــن بهـم، واعـتـبـــــر بعـــضهــم انهـم
جـــــــواســـيـــــس، مـــثـلـــمـــــــا هـــــــو حـــــــال
المــستـشــرقين الجـامـعين للـمعلـومـات
عن البلاد والعباد بما يمكن ان يرفد
مــــآرب المـــســتعـمــــر، وبــــرغــم كل ذلـك
الـلغــط، الــــذي مـــــازال سجــــالاً، فــــان
تلك الــرحلات تـبقـى مــرجعـاً غـزيـراً
ــــــاحــثــين ــــــومــــــات افــــــادت الــب لـلــمـعـل
المعـاصريـن في التاريخ بمـا تشكل من
مـصــدر معــرفي عـن الحـيــاة العــربـيــة
ـــــة الاهــمـــــال الحـــضـــــاري ـــــان حـــــال اب
والتــدوينـي العـثمــاني، وهـي مفــارقــة
حـضــاريــة، وعــرفـــان معـــرفي، رده اهل
الشمـال للثقـافة العـربية، بمـا يقابل
مـــــادونه عــنهــم احــمـــــد ابــن فـــضلان
الــبغــــدادي، في رحلــته الــــرائــــدة عــــام

922م.
ويمـكن اعـتبـار الـبعثـة الـتي اوفـدتهـا
الحكـومـة الـدنمــاركيـة الـى )العــربيـة
الـسعيـدة( في العـام 1761 واحــدة من
تلك الرحلات المريبة والغريبة، واسم
ـــــدة( هــم الاســم ـــــة الـــــسعــي )العـــــربــي
الــــرومــــانـي الــــذي كــــان يـــطلـق علــــى
جنــوب الجــزيــرة العـــربيــة وتحــديــدا
اليـمن ) (Arabia felixaحيـنمــا
كـــــان لهـم صـلات وصل تجــــاريــــة مـن
خلال طــــريق الــبخـــور او مـــانـــدعـــوه

قرآنيا )إيلاف قريش(.
ـــــرحلات ـــــر تلـك مــن أشهـــــر ال وتعــتــب
الاسـتكـشـــافيــة للـشــرق، لكــونهــا اول
بـعثة عمليـة اوروبية الـى ذلك العالم
النائي، حيث فتحت شهية  الغربيين
الـــى ولـــوجهـــا بـنفـــر مـن المغـــامـــريـن
ـــــة والمعـــــرفـــــة، ومــنهــم قلــيلـــــو الحــيل
ونلمـس احيـانـاً تعـاطفـا مع بعـضهم
ولاسـيمـا ممـن هلك في لجــة الصـراع
مع تلك البـيئات، وهنـا تضطلع تلك
الـرحلـة بهـذا الهـاجـس حيـنمــا نعلم
ان عـــــالــم المـــــســـــاحـــــة الــتـــطــبـــيقـــيه
)الطـوبـوغــرافيـا( كــارستن نـيبـور عـاد
الــــى الــــدنمــــارك عــــام 1767 وحـيــــداً
محـبـطـــاً، مـن اصل اعـضـــاء الـبعـثـــة
الـستـة، مـحملا بمـا تـسنـى له حـمله
بعد رحـلة العـودة من الـبحر الاحـمر
الى مـدينـة بومـباي الهـنديـة ثم آيـبا
عبـر الخلـيج العــربي وايـران والعـراق
واسيـا الصـغرى ثـم البلقـان، وقاطـعا
المـــســــافــــة مــــابــين القـــســطـنــطـيـنـيــــة

وكوبنهاكن وحيدا على ظهر جواد.
ــــــــرغـــم المخــــــــاطــــــــر والمحـــن الـــتـــي وب
تمخـضت عـنهــا رحلـته، فقــد حقـقت
مـردودا طـيبـا، لاهـميـة مـاجـمع فيهـا
مـن مخــطـــوطـــات قـــديمـــة ومـــواد في
الاثـار والتـاريخ الـطبـيعي، بـالاضـافـة
الـى خــرائط مـسح مـن الطـراز الاول
ــــــة ــــــة، والـهــيــئ لـلـــــســــــواحـل الـعــــــربــي
التخـطيـطيــة للمــدائن، نــاهيـك عن
التـسميـات التي حـاول نيبـور جـاهـدا
ضـبـطهــا، وكــان مـلك الــدنمــارك قــد
رعـــــى هـــــذه الــبعـثـــــة، ونـــســبهـــــا الــيه
فـسـميـت، )بعثـة فـريـدريك الخـامـس
العلـميــة الــدنمــراكيــة الــى العــربيــة(
ولـكنهـا تعــرف اليـوم  )بـبعثـة نـيبـور(

وهي تسمية منصفة الى حد بعيد.
وكـــانـت فكـــرة الـبعـثـــة في اصلهـــا مـن
افكار المـستشرق الالمانـي ميخائيليس
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ماذا جنى التاريخ من رحلة نيبور

مـلامح مـن الــــرحلــــة في العــــراق والــبلــــدان العــــربـيــــة
ركـوبهـم من جـدة الــى اللحيـة، حـيث
اراد كـل مـــن الحـــــــــاكـــم والـــتـــــــــاجـــــــــر
المـســافــريـن علــى ظهــر الــسفـيـنــة ان
يــــدفعــــا للـــربـــان اجـــرة ركـــوب هـــؤلاء
الاجـــــانــب، لـكــن نــيــبـــــور رفـــض ذلـك
شاكـراً للرجل كـرمه وتساءل مـتهكما
ونـــاقـــدا في مـــذكــــراته فـيـمـــا اذا كـــان
يمـكـن ان تحــــدث مـثـل تلـك المـبــــادرة
الــطـيـبـــة مـن قــبل الـنـــاس في اوروبـــا
لـصـــالح مــســافــريـن عــرب؟ ثـم أردف
ووصف شعــوره عنـدمـا وطـئ اللحـيه
قــــائلاً: )كـنـــا في غـــايـــة الـــســـرور، وان
العــــرب اكـثــــر لــطفــــا وحفــــاوة كلـمــــا

ابتعدنا عن مصر(.
ومـن طــــرائـف وصفـه للـبــصــــرة ابــــان
حـكــم الــتــــــرك لهـــــا قــــــوله: )كـــــانــت
البصرة اوسخ مـدينة رآها في الشرق،
فكان طقسها رطـبا لايحتمل، وكانت
بــــالــــوعــــات شـــــوارعهــــا تـنــــز، وكــــانـت
العـــــربـــــات لاتــنـقل الـــــذيــن سقــطـــــوا
بــسـبـب ضــربــة الــشـمــس، الا بعــد ان
يصبحـواً جيفا وتنتن رائحتهم، وكان
الــذبــاب لايـحتـمل، وقــد قــضيـت بهــا
اربعـــــة اشهـــــر(. ولــم يـكــن يـــــريـــــد ان
يــســافــر مـن الـبـصــرة الـــى حلـب عـن
طــــريق الــصحـــراء مـبـــاشـــرة بـــسـبـب
وجـــود اللـصــوص وقـطــاع الـطــرق في
بـــاديـــة العـــراق الغـــربـيـــة، فـــأضـطـــره
ـــــى بغـــــداد ووصـلهـــــا يـــــوم الــــسفـــــر ال
9كـانون الـثاني- ينـاير 1766، وقـد مر
علــى الفــرات الاوسـط ووصف بعـض
مــــدنه وقـــراه وتــسـنــــى له ان يــــرسك
صـورة للمـشهـد الحيـدري في النجف
الاشرف ويتـرك لنا مخطـطا لشوارع
مــــديـنــــة الــنجـف يعـتـبــــر الاقــــدم في
خــطــط المـــــدائــن العـــــراقــيـــــة، ثــم زار
مـشهــد الامــام الكــاظـم )ع(ووصفهــا،
ورسـم مـلامحهـــا مـن الـنهـــر، ووصف
كذلك مشـاهدته لبيـوت بغداد قائلا:
)الــبــيـــــوت الــتــي لــيــــس لهـــــا نـــــوافـــــذ
والامــــاكـن الــضــيقــــة الـتــي تجعـلهــــا
حرارة الشـمس كالافـران( وقد تـسنى
له ان يـدرس تـاريخ المــدينـة الحــديث
ولاسيما اخـر 48باشا مع تاريخ حكم
كل مـنهم وخـارطـة للـشـوارع والقلاع،
ـــــذكــــــر ان ملـك ـــــال ـــــر ب ومــن الجـــــدي
الـدنمـارك الـذي تـبنــى تلك الــرحلـة
قد مـات عندمـا كان نـيبور سـائحا في

شوارع بغداد.
وسـافـر الـى المـوصل يـوم 8آذار-مـارس
1766، وحـز في نفـسه عـدم اسـتقبـاله
من طرف بعض المبـشرين الاوروبيين
القـــاطـنـين فــيهـــا بــسـبــب سفــــره مع
قـافلــة لليهـود ووبخـوه ووصفـوه بـأنه
كـافـر ووثـني واغلقـو البـاب في وجهه،
مما اضطـره الى ان يسـتعجل السفر
وتم له بعد ثلاثـة اسابـيع عن طريق
مـاردين ثـم حلب الـتي وصلهـا يـوم 6
حـزيران-يـونيـة ثم الـى الاسكنـدرونة
وبعـدها الـى جزيـرة قبرص، ولـم يعر
اهـمـيـــة للحـــرب الـتـي كـــانـت نـــاشـبـــة
فيهـا بـين اليـونـان والاتـراك، فـسـافـر
الـــى يـــافـــا في 30 تمـــوز-يـــولـيـه علـــى
ظهــر سفـينـة فـرنــسيـة ومـكث وحـدد
مـــــوقـعهـــــا ثــم عـــــاد الـــــى صــيـــــدا ثــم
اللاذقيـة عن طـريق طـرابلـس ومنهـا
الى حـلب ومنها الـى اسطنبـول. وقد
وصل الـــــى مـــــديــنـــــة كـــــوبــنهـــــاكــن في
تشــرين الثـاني –نــوفمبـر 1767، وقـد
تـرك وصفه للـرحله علـى مجلـد من
1500 صفحـة وهي جـديـرة بـالعنـايـة
ـــــاحــثــين بمـــــا تحلـــت به مــن مــن الــب

موضوعية وحيادية.
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نـيـبــــور في نـــسـخ القـــسـم الــــرئـيـــسـي
للمـذكـرات والنقـوشـات البـاقيـة علـى
احـجار بـرسيبـوليـس الدارسـة )نقش
جمـشيـد(، الـتي يـرجع تـاريخهـا الـى
عهود الفـرس الاخمينيين، علما بانه
لــم يكـن قــــادرا علـــى قـــراءة كـتـــابـــات
داريـــوس وزيــــريكــسـيــس المــسـمـــاريـــة،
ــــــة ودقــــــة ــــــاي ـــــسـخـهــــــا بـعـــن ولـكـــنـه ن
مـتـنـــــاهـيـتـين، وهـي لاتـــــزال الـنــــسخ
الــدقـيقــة الـــوحيــدة المــوجــودة، وهــذا
مـــامكـن الاسقف مــونـتــر وراسـمــوس
راسك والالمـــاني جــروتفـينــد مـن فك
طلاســم الكـتـــابـــة المــسـمـــاريـــة ووضع
الاســـس لــتـفهــم اعــمق لـلحــضـــــارات
الـســومــريــة والبــابـليــة والاشــوريــة في
العـراق العـتيق الـذي اعتبـر مفتـاحـا

لمعرفة التاريخ البشري قاطبة.
وبـسـبب اهـتمـام نـيبـور بـالـرسـم تحت
أشعة الشمس الساطعة تأثرت عيناه
ممـا ادى الــى تضـررهمــا بشـكل دائم،
جعله يـعيـش ضــريــراً اواخـــر حيــاته،
ـــــة ـــــر 1765، لخــــص رحل ـــــوفــمــب وفي ن
عـــودته عـبـــر بـــوشهـــر والـبـصـــرة الـــى
بغـــداد، ثـم المــــوصل وحلـب وقـبـــرص،
عن طـريق يافـا والقدس الـى دمشق،
ــــــصـغــــــــــــرى ــــــــــــآســـــيــــــــــــا ال ومــــــــــــرورا ب
والقــســطـنــطـيـنـيـــة، وامـتــطــــى ظهـــر
جـواده عبـر اوروبـا، ووصل اخيـرا الـى
كــــوبــنهــــاكـن في نــــوفـمــــر عــــام 1767،
فـاستقبل بمظاهـر الحفاوة والتكريم
وعـين نقـيـبـــا للـمهـنــدسـين، وفي وقـت
لاحق، مـنـح العــضـــويـــة في عـــدد مـن
الجــمعـيــــات الـعلـمـيــــة والــثقــــافـيــــة،
واحــدثـت كـتـب رحـلاته الاربعــة الـتـي
نـــشــــرهـــــا علــــى حـــســـــابه في المــــانـيــــا،
وكــــذلك نـــشـــرة لاعـمـــال فــــورشكـــول
الـنـبــاتـيــة والحـيــوانـيــة، اثــارة كـبـيــرة
واكـــسـبـه شهــــرة في اوروبــــا وفي العــــام
1772 كان يعتزم القيام برحلة ثانية،
الى السودان عبر طرابلس هذه المرة.
لكـن زواجه ادى الــى تغـييـر خـطـطه،
وعـنـــدمـــا سـئـم مـنــصـبـه العـــسكـــري،
تقـــدم بــطلـب وحــصل علـــى وظـيفـــة
آمـين سجـل ريفـي في المـنــطقـــة الـتـي
تـرعـرع فيهـا، وقضـى بقيـة حيـاته في
قريـة ميلدورف شـاغلا نفسه بـقضاء
ـــــــة، والـعـــمـل في ـــــــرســـمـــي المـهـــمـــــــات ال
حديقته ومـزرعته، وكان قد اقلع عن
النشـاطات الادبية لعـدد من السنين،
الا انه عــاد واسـتـــأنف نــشـــر المقــالات
والــدراســات في المــواضـيع الــشــرقـيــة،
ببــاعـث من سـيل الــزيــارات الـــذي لم
يـنقـطـع حتــى وفـــاته في العــام 1815،
تهــافت الـكثـيبــرون علـى تـلقي الـعلم

عن )العربية السعيدة( على يديه.
وقــد كــان نـيبــور قـــد وصف في بعـض
مقــــالاته ملاحـظـــاته الـتـي نـقل بهـــا
صـورة الحيـاة في البلاد العـربيـة ابان
ـــــــا بـعــــض ـــــــة، ورســـم لـــن تـلــك الحـقـــب
مشـاهـد الحيـاة والعمـائـر وتـسنـى له
ان يــرسم خـريـطـة لـســواحل الخـليج
العـــــربــي، ومــن الـــطـــــريـف انهـــــا لــم
تـــشـتـمـل علــــى شــبه جــــزيــــرة قــطــــر،
ووصف في طـــــريـقه 92 قـــــريـــــة علـــــى
الخـلـــــيـج وكـــــتـــــب اســـــم الـــكـــــــــــــويـــــت
)  (Koueitبــــالــضـبــط وتــــرك لـنــــا
مخـــطـــطــــــات للــمـــــدن الــتــي زارهـــــا،
نـــــاهــيـك عــن وصـفه لاوضـــــاع المـــــدن
المعـيــشـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة في حقـبـــة
العجز الـتدويني والحضـاري التركي،

فملأ فراغا تاريخيا يحمد عليه.
وقـد دون بعـض ملاحظـاته الــدقيقـة
عـن طـبــيعـــــة العــــرب مــنهــــا حــــادثــــة
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وفي كـــوتـيـنكـن ســمح له بـــالانـضـمـــام
الــــى دائــــرة مــيخــــائــيلـيـــس، صــــاحـب
ــــــدور ــــــذي لـعــب ال الـفـكــــــرة، الا ان ال
الاهم في بلـورة اهتـمامـات نيبـور كان
استـاذ علـم الفلك تــوبيـاس مـايـر، اذ
علـمه طــريقــة تــشيــد مــا كــان يعــرف
بالاسطرلاب، والطـريقة التي طورها
لـتحديد المـسافة الجـغرافية بـواسطة
الابعـــــاد القــمـــــريـــــة، واصــبح نــيــبـــــور
بـــاستـعمــاله الالــة المـصـممــة لـقيــاس
ابعــاد الاجــرام الــسمــاويــة عـن الافق
خيــر مــطبـق لفكــرة مــايـــر العلـميــة،
وكـان نـيبـور بــالنــسبـة لمـايــر كمـا كـان
فــــورشكـــول بـــالـنــسـبــــة للـيـنــيه، كـــان
الاسـتــــاذان الالمــــانـيــــان قــــد شــــددا في
تـــوصـيـــاتهـمـــا علـــى ضـم نـيـبـــور الـــى
اعضـاء الـبعثـة لقـدراتـه في ملاحظـة
ووصف العـــادات اضـــافـــة الـــى وفـــائه
وتـكـتــمه ومــــوضــــوعـيــته وحــــرصه في
المـصـــاريف، وحــسـن تفهـمه وتقـيـيـمه
للامور، وفـوق كل ذلك تـشديـده على
العـنــــايــــة بــــالــتفــــاصــيل الــــدقــيقــــة،
واخلاصـه نحــــو المهـــام المــــوكلـــة الـيه،
وبــذله قصـارى الجهـود لحل المـشـاكل

المستعصية.
وحقيقـة ان نيبـور هـو الـوحيـد الـذي
تغلـب علـــى محـن الـــرحلـــة وحـــافـظ
علــى صحـــة جيــدة، نـسـبيــا، لايمـكن
تعلـيلهــا بنـشــأته الـفلاحيــة فحــسب،
بـل وبقــــدراتـه الفـــــذة علــــى الـتـكــيف
واتبـاع تقـاليـد الحيـاة الشـرقيـة التي
راقــبهـــا عـن كـثــب، فهـــو كــــان يعـتـبـــر
ارتـــداء الـثـيـــاب العـــربـيـــة الــتقلـيـــدي
مـــســــالــــة في غــــايــــة الاهـمـيــــة، وقــــد
ســــاعـــــدته في الـتـغلــب علــــى ظــــروف
الــطقــس القـــاسـيـــة وغـيـــر المـــألـــوفـــة،
وسهلت له مهمـة رسم المدن وتحـديد
مواقعها بالـنسبة لبضعها، فتنقل في
طــول الـبلاد وعــرضهــا دون ان يلـفت
الانـظــار اليـه، وعنـد وصــوله صـنعـاء
عـاصمة اليمن، حـصل على ترخيص
مـن الامــام بــالاقــامــة فـيهــا مــاشــاء،
وهــذا مــاسـمح له ولأعـضــاء الـبعـثــة
تـقيـيم الـنتـــائج المحققـــة حتــى ذلك
الحين، ولـم يثبـط وفاة عـالمي البعـثة
مـن عــزيمـته، واسـتـمــر بحــزم وثـبــات
ـــــة الاشهـــــر الــثــمـــــانــيـــــة العــمل طــيل
اللاحقـة لـوصـوله، الا انـه اضطـر في
نهــايــة الامــر الــرحـيل الــى بــومـبــاي
بـــسـبـب مـــــرضه، ومــن اجل حـمــــايــــة
مــــاجـمـعه فــــورشـكــــول مـن الـنـمــــاذج
النباتية والحيوانية، ووفرة مذكراته.
كــمـــــا فـــــرق القـــــدر بــيــنه وبــين اخـــــر
رفيـقين له مـن اعضـاء الـبعثــة اثنـاء
ــــــة ـــــسفــيــن ــــــى ظهــــــر ال ــــــرحــيـل عل ال
التجـاريـة الانـكليـزيــة المتـوجهـة الـى
ـــــرســـــام ـــــاى، وهــمـــــا زمــيـله ال ـــــومــب ب
بــاوريـنفــاينــد، والــطبـيب كــريـسـتيــان
كــارل كــرامـــر، ولم يـكن نـيبــور نفــسه
بصحـة جيـدة بعـد الـرحلـة البحـريـة
الـشـاقـة، وعـانـى من المـرض ومتـاعب
السفـر، فـاضطـر للبقـاء 14 شهـرا في
الهند قـبل استعادته الشعـور بالقدرة
عـلى الـشروع بـرحلـة العـودة، وكان في
مــــديـنــــة بــــومـبــــاى فعــــالاً ونـــشـيــطــــا
كعـادتـه، وامضــى وقته في اسـتكـشـاف
كـهف المعــابــد الــشهـيـــر علــى جــزيــرة
الفيل، وعـاد بـالبـاخـرة مـارا بمـسقط
في عــــمـــــــــــان وكــــتــــب عــــنـهـــــــــــا ورســــم
مـلامحهـــا، وكــــذلك مـــدائـن بـــوشهـــر
وشـــــيــــــــــــراز وانـقــــــــــــاض مــــــــــــديـــــنــــــــــــة

بيرسيبوليس.
وبـرغم المعـانــاة الجسـديـة، فقـد نجح
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وقـبل بــدء الـــرحلـــة والعـنــايــة، وقـبل
بـــدء الـــرحلـــة مـن الـــدنمـــارك، وقعـت
عـــــدة خلافـــــات مهـــــدت فــيــمـــــا بعـــــد
لتفـجير العـداء والضغينـة بين افراد
الـبعثــة في اسطـنبـول، اذ كــان كل من
عـالم اللسانيات فريـدريك كريستيان
فـون هــافن وعــالم الـنبـات الـسـويـدي
بـيـتـــر فــــورشكـــول يـتـــولـيـــان وظـــائف
رئـيسيـة في البعثـة ويعتبـر كل منـهما
نفـسه قـائـدا لهــا. كمـا وكــان كلاهمـا
يــــشعــــر ان بــــالمــــرارة لــتعـيـين نـيـبــــور
مـــســـؤلا عـن الخـــزانــــة، فهـــو كـــان في
رأيهـما شخـصا جـاهلا وقرويـا جلفا،
ومع ذلك فــان نـيبــور هــو الــذي كــان
ـــــوســيـــط ومـــصـــبح ذات يـلعــب دور ال
الــبــين، واصــبـح بعـــــد وفـــــاة رفـــيقـــيه

العنيدين قائدا طبيعيا للبعثة.
ويمـكـن الاطـلاع علــــى مــــدى جــــديــــة
وخطـورة الـوضع بيـنهمـا في الـوثيقـة
المتعلقـة بفترة الاقامـة في اسطنبول،
فقــد اشـتــرى فــون هــافـن كـمـيــة مـن
الـــزرنـيخ كـــافـيــــة لقـتـل 20 شخــصـــا،
وهـــذا مـــاجعل رفـــاقه في حـــالـــة ذعـــر
شـديــد، ومع ذلك، فقـد كـان بــإمكـان
فــــون هــــافـن الــتعــــويــض عـمـــــا فعـله
وصيــانــة سـمعـته لــو انه كــرس مـيله
للــمخــطــــوطــــات القــــديمــــة والـنــــادرة
لـدراسـة وجـمع الكـتب القـيمـة، الـتي
كان قـد نشـر منهـا مجـموعـات كبـيرة
ـــــة، ولـكــنـه ظل في القــــســـطــنـــطــيــنــي
يتـصــرف بحــريه ونـــزق وطيـش، لمــدة
سـنـــة كــــاملـــة مــن مكـــوث الـبعـثـــة في
القـــــاهـــــرة، ولــم يــكلـف نفــــسه زيـــــارة
رئـيس اسـاقفـة سينـاء، فخـسر بـذلك
الـــتـــــسـهـــيـلات الـــتـــي كــــــان يمـكـــن ان
يحــصـل علــيهـــا لـــزيـــارة ديـــر ســـانـت
كـــاتـــريـن علـــى جـبل سـيـنـــاء الـتــــابع
للكـنيـســة الـشـــرقيــة، والــذي يحــوي
الكـثيــر من نـوادر المـدونـات الــروحيـة
وعقــائــد الـشـــرق، واخيـــراً وحين قــام
بـزيـارة الـديـر رفض الـرهبـان اطلاعه
علــــى مجـمـــوعــــاتهـم الــضخـمـــة مـن
المخـطوطـات العربـية الـنادرة، نـاهيك
ـــــاً مـــنهـــــا. وكـــــان عــن عـــــدم بــيـعه اي
ـــــرور بجـــبل يفــتـــــرض فـــيه ايـــضـــــا الم
المكـــاتـب ونــسخ مـنقـــوشـــاته، ودراســـة
مــدى علاقــة مــضمــونهــا بــالـتقـــاليــد
ـــــات المــتـــــوارثـــــة، واقــتـــصـــــر والحـكـــــاي
اهتمامه على الشعـر واللغة العربية،
ولهـذا لـم ينـدبه أحــد حين تـوفي اثـر
اصابته بـالملاريا في اليـمن، وكان فون
هـــــافــن اول المــتـــــوفــين مــن اعـــضـــــاء
البعثة.امـا السويدي بيـتر فورشكول،
فهــو من اكثـر اعضـاء الـبعثـة ثقـافـة،
فقـد اظهر قدرة اكبـر على الاستفادة
من الفـرص التي اتاحتهـا له الرحلة
قـبل وفــاته في مـــدينــة بــريم مـصــابــا
بــالملاريــا في صـيف العــام 1763، وقــد
كان معجبـا بمعاصـره عالم الـطبيعة
السويـدي )كارل فون ليـنيه( وتلميذا
لـه، وعمل جـاهـدا علـى افــادة استـاذه
ممــــا اكـتـــشـفه وجـمـعه مــن مخـتـلف
النماذج النبـاتية، وحين وصول خبره
وفــاة فــورشكــول الــى الـســويــد، كــرمه
وخلـــده )لـيـنـيه( واطـلق اسـمـه علـــى
نـبـتـــة مـن فـئــــة القـــراص المــصـــريـــة،
ــــــــوصـف الـعــــــــالـــم لـــيـــنـــيـه نـــبـــتــــــــة ل
الفــورشكــول، بــانهــا عـنيــدة، قـــاسيــة،

برية، مستعصية وخشنة الطباع.
وكـــــان كـــــارســتن نــيــبـــــور مـجهـــــولاً في
الاوســـــاط الـعلــمــيـــــة الاوربــيـــــة قـــبل
التحـاقة بـالبعثـة الى )العـربيـة( ولم
يتعـد طمـوحه مـنصـب مسـاح اراضٍ،
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الجديد )الانجيل( .1788
3-الــشــــريعـــة المـــوســـويـــة 1780-1776

)5أجزاء(.
4-تـــرجـمـــة المـــانـيــــة للـعهــــد القـــديم

والجديد 1869-.1783
5-مـعجــم المعــــاجــم العـبــــريــــة 1784-

1792.
وقد اهتم بـاللغات السامـية )العربية
البـائدة( لمقارنـة نصوصهـا ومفرداتها
مع العبريـة للتوراة، وهـو على اطلاع
ــــــة واقل مــن ذلـك ــــــالعـــــربــي ـــــد ب جــي
بـــالارامـيـــة- الــســـريـــانـيـــة، وقـــد تـــرك
ـــــــــا عــــن الــــنـحـــــــــو الـعـــــــــربــــي كــــتـــــــــاب
Arabische Grammatik)(
غـيــــر ذي قـيـمــــة لمــــا اقـتـــــرف به مـن

هفوات.
وقـد شـارك ميخـائـيلس هـذا صيـاغـة
الاهـــداف المعلـنـــة والخفـيـــة للـــرحلــة
ــــــوجـه المـعـلـــن ــــــر ال بمــــــا كــــــان يـعـــتـــب
والاكــــاديمــي لهــــا الـتـي أشــــرف علــــى
تمـويلهــا رهط مـن الميـســورين الالمـان
ومـنهـم )روتــشـيلــد( الـيهــودي، الــذي
ــــــرته ســــــاطعـــــة في كــتـــــاب نجـــــد ســي
)احجـار علـى رقعـة الــشطــرنج( ومن
ـــــة لاهـــــداف ضــمــن الخـــطـــط المـعلــن
الــرحلــة شــراء الكـتب والمخـطــوطــات
وتـــــدويـن المـــشـــــاهـــــدات عـن الـتـــــاريخ
ـــــة الـــطــبـــيعـــي والمعـــــالــم الــتــــــاريخــي
والـكــتـــــابـــــات الـــــدراسـه وملاحـــظـــــات
علـمـيــة حــول حــركــة المــد والجــزر في
البحر الاحمر وامور اجتماعية منها
مـاهو طريق حقـا مثلا العلاقات بين
الاحــــــيــــــــــــــــــاء والامــــــــــــــــــوات، وعــــــمــق
الـروحانـيات وظـاهرة تـعدد الـزوجات
واثــرهــا في زيــادة او نقـصــان الــسكــان
في تلـك الاصقــــاع وكــــذلـك طـبــيعــــة
العلاقــات بين الــرجل والمـراة، ونــسبـة
الـنــســـاء في الــتجــمعـــات الحــضـــريـــة

والقروية.
ويتعـدى ذلك الــى الاهتمـام بتـدوين
المـعلـــــومـــــات الاســتــــشـــــراقــيـــــة، حــيــث
دعـاهم الى الاسهاب في وصف عادات
اهل البلاد ولاسـيمـا تـلك التـي القي
علـيهـــا القلـيل مـن الـضـــوء بـــالكـتـب
المقـــــدســـــة، والـكــتـــــابـــــة عــن طــبــيعـــــة
العلاقــات الاجـتمـــاعيــة الـتي تــربـط
العــرب بــالـيهــود ولاسـيمــا في ســوريــا
واليـمن. اما التوصيات الخاصة فقد
كــانـت جلـب المخـطــواطـــات القــديمــة
للـتـــوراة ونـــسخ الـتـــرجـمــــة العـــربـيـــة
للتـوراة وخـاصــة للنـسـخ الضـاربـة في
القـدم، وبــذلك يمـكن اعـتبــار مغـازي
البحـث في الرحلـة تتـأطر بـالنـزاعات
الفكـرية ابـان الثـورة التنـويريـة التي
عـمت المانيا في اواسـط القرن الثامن
ـــــة عـــــشـــــر، والــتــي حـــضــــــرت للـحقــب
الاستـعمــاريـــة، او حثـت علــى انـضــاج
نــظـــريـــات الــصـــراعـــات بـين الـبــشـــر،

)كالطبقية والقومية(.
وبــصــــدد الـتـنـــسـيـق للـــــرحلـــــة فقــــد
تكـــشلــت بعـثـــة مـن خـمــســـة خـبـــراء
بمـــــرافقـــــة ملازم يــتــمــتع بمـــــؤهلات
استـثنــائيــة، كــونـه جنــديــا ســابقــاً في
سلاح الفـرسـان، فـانـضم الـى الـبعثـة
علــــى امل خــــدمــــة اعــضــــائهــــا عـنــــد
الحـاجة، ومنـذ الايام الاولـى للرحله
تـبــين انهــــا لـن تـكـــــون رحلــــة سـهلــــة،
فـالسـفينـة الحـربيـة التي كـان مقـررا
ان تحـملهـم الــى اسـطـنـبــول اجـبــرت
علـى العـودة الـى المـرافئ الـدنمـاركيـة
مرتـين، وفي المرة الـثانـية، اجل مـوعد
الابحـار بـسـبب مــرض ألم بـ كــارستن
نيـبور، واحـتاج الـى الراحـة والعنـاية،
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Johann David Michaes(
 (lisمـن كـــوتـيــنكـن، الـــذي كـــان قـــد
تـــوجه بــطلـب الـــى وزيـــر الخـــارجـيـــة
الــــدنمــــركـي بـيــــرنـــسـتــــورف ورئـيـــس
الـــوزراء ايه.جـي. مــولـتـكه، الـصـــديق
المقـــــرب مــن الملـك يـــــرجـــــوهـمـــــا فــيه
الـتـــوســط، ويقـــدم الـــى المـلك خـطـــة
تقــوم الــدانمــارك بمــوجـبهــا بــارســال
عـــالـم شـــاب الــــى العـــربـيـــة مـن اجل
تــولـي مهــام انجــاز دراســـات ميـــدانيــة
لمـنـفعــــة الـعلــــوم الـــشــــرقـيــــة عــــامــــة،
والـــدراســـات الـــديـنـيـــة بــشـكل خـــاص
ـــــــالــــطـلـــب اذ كـــــــان فـــــــرحـــب المـلــك ب
يــستــأنـس ان يــوصف بــراعـي العلــوم
والفـنــــون، وأثــــارت الــبعـثــــة في حـيــنه
اهـتـمــــامــــا في الاوســــاط الــثقــــافـيــــة

والعلمية في اوروبا.
وتـثيـــر سيــرة مـيخــايـيلـس الــشكــوك
حـول الغـرض من هـذه الـرحلـة، فهـو
لاهـوتـي من عـائلـة ديـنيــة متعـصبـة،
وقـد وجه للاخـتصـاص بـالاسـتشـراق
لمعرفته الجيدة بالعبرية، ولد الرجل
بـتـــاريخ 27 فـبــرايــر-شـبــاط 1717 في
مـدينـة هــالا Halle، حيث كـان ابـوه
)كـــرسـتـيـــان بـنـــدكـت مــيخـــائــيلـيـــس
ـــــسـفـــــــة )1680-1764( اســـتـــــــاذاً لـلـفـل
واللاهــوت ومــسـتــشــرقــاً، و كــان عـمه
ـــــــــريــك عـــــــــالمـــــــــا واســــمـه جـــــــــون هــــن
Johann Heinrich) (1668s(
1738(، عمل استـاذا مساعدا للغات
الشـرقيـة في جـامعـة هـال كـذلك عـام
1699، ثـم أستــاذ كـــرسي لاهــوت عــام
1709 في نفـس الجــامعــة وهــو يـلتــزم
Piets بمــــشـــــرب يـــــدعـــــى )الــتقـــــوى
(smusن وشــارك في انــشــاء الـكلـيــة

الشرقية اللاهوتية في جامعة هالا.
وتـعلم ميخـائيلـيس الابن في جـامعة
هـــــالا، وصـــــار مـــــدرســـــا مـــــســـــاعـــــدا
) (Privatdozentعـــــــــــام 1745 في
جـــــــامعــــــة )كــيــتــنـكــن(، ثــم اســتــــــاذا
ــــــسـفــــــــة عــــــــام 1746 في نـفــــــس لـلـفـل
الجــامعــة، وفي عــام 1750 وضع فـيهــا
منهـاجه لـدراســة العهـد القــديم من
الكتـاب المقدس )التـوراة( على اساس
تاريخـي نقدي وفي الفتـرة بين عامي
1753 و 1770 اشـــــرف علـــــى تحـــــريـــــر
Gottinger( ــــــــــة الـعـلــــمــــــــــاء مـجـل
 (Gelherten Anzeigerوتـــــوفي
بـتـــــاريخ 22 آب- اغـــســطـــس 1791 في
ـــــة وقـــت صعـــــود مـــــا ســمــيـــت الحقــب
الـتنـويـريـة في المــانيـا الـتي تمخـضت

عن نتاجات فذة في الفلسفة.
وكــان هــذا الــرجل الــذي اثــر في عـلم
الاسـتــشـــراق الاوروبـي وحـــرك نـــوازع
ــــــــدعـــي كــــــــونـه ــــــــات ي عـلـــم الحـفــــــــري
بـروتـستـانـتيـا، ممـا يــشكل حلقـة من
حلقـــات الاخـتـــراق الـيهـــودي لــــذلك
المــذهب المـسـيحي، ويـصفــونه بــأنه ذا
نـزعــة عقليــة في فهم الــدين والـنظـر
الـــى الكـتـــاب المقـــدس، واكـثـــر الامـــور
مــدح علـيهــا هــو بحــوثــة المعـمقــة في
اللغــة الـعبــريــة، وفي نقـــده لنـصــوص
اسـفــــــار الـعـهــــــد الـقــــــديم، وفي عـلـــم
اللـســانيـات )الـفيلـولــوجيــا( الاراميـة
والعـــــربــيـــــة، وقـــــد وصف بـــــانـه وضع
مـنهجا لمعـالجة الكـتاب المقـدس على
اساس المنهج الـنقدي التاريخي، وقد
تــرك الـــرجل بعــد رحـيـله مجـمــوعــة

من المؤلفات اهمها.
1-النحو العبري 1778

2-المـدخل الى الكـتب المقدسـة للعهد
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نشيد الانشاد 
والتناص مع الشعر السومري

وحتمـاً كـان للـشعــر الكنعــاني دور بنـسبـة
ما في صيـاغة نشيـد الانشاد. لأن القراءة
الموضـوعية لا يمكـن لها تقلـيص مسـاحة
التـأثيـر الجغـرافي / الحضـاري والـتقليل
مـن التـأثــر، كمـا هـو في الـسفــر التــوراتي.
لأن الحــضــــارة الـــشــــرقـيــــة مــتجــــاورة مع
بعضهـا ، وللـديانـات المركـزية دور فـاعل -
مــثل الــســـومـــريـــة - في انـتـــاج وصـيـــاغـــة
النـصـوص الاسـطـوريــة، والقـصـائـد. لـذا
بـالامكان التـأكيد علـى ان نشيـد الانشاد،
نــص اســتفــــاد مـن الحــضــــارات المجــــاورة.
لـكن هـــذا لا يمنـع من الإعـلان عن الــدور
السومري الفاعل، وتأكيد التأثر، ووضوح
الـتـنــاص بـين الـنـصـين. وهـيـمـنــة المجــال
الحـضاري الـسومـري، من خلال نـصوص
ــــــزواج الالـهـــي لا يـقـلـل مـــن الجـــنــــس وال
الـتبديات الـنصية للحـضارات الأخرى في

نشيد الانشاد.
أخيراً سـيظل نشيـد الانشاد مـثار الجدل
والاخـتلاف في الاوســاط المهـتمـــة بتــاريخ
الحــضـــارات في الـــشـــرق الادنــــى القـــديم،
ــــالخــطــــاب وخــصــــوصــــاً بــين المهـتـمـين ب
الـتـــوراتـي واصـــول الـــديـــانـــات العـــراقـيـــة
القــــديمــــة / الـــســــوريــــة / الـكــنعــــانـيــــة /
المصرية من أجل كشف المؤثرات الثقافية
/ والــديـنيــة لهــا، المـتبــديــة  فـيمـــا اسمــاه
"العبران" بالمآثرة الثقافية الوحيدة لهم.
وسـيــظل هـــذا الـــسفـــر مـثـيــــراً للاسـئلـــة،
ومـشجعـاً لـلبحث في المجـالات الجـوهـريـة
لـلـحــــضـــــــارات والــكـــــشـف عـــن الاصـــــــول
والـينــابـيع المـبكـــرة. ويكــاد يـلتـقي نــشيــد
الانـــشــــاد مـع سفــــر الـتـكــــويـن مـن حـيـث

الاهمية الفكرية لهما.
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أغلب الــذين درسـوا نــشيـد الانـشــاد علـى
الـتعـــالق القــائـم بـين الــشعــر الــســومــري
والـنص التـوراتي. وكمـاتجب الاشـارة إلـى
وجود مؤثرات مصرية قديمة، متمثلة في
نـصـــوص الغـــزل والحـب ، وهـي تـــأثـيـــرات
إطـــاريـــة في المـــوضـــوع وسـيـــادة الغـنـــائـيـــة
وتمركز الـذات العاشقـة وذوبانهـا الروحي
في علاقـــة صـــافـيـــة، نقـيــــة. وتكـــشف لـنـــا
الـنــصـــوص المــصـــريـــة )مــصــــر ومجـــدهـــا
الغــابــر: مــرجــريـت مــري. لجـنــة الـبـيــان

العربي / القاهرة 1957(
عـن الـــوحـــدة الـــداخلـيـــة في الـنـص وتـــآزر
عنـاصـره والانفتـاح أمـام التعــدد والتنـوع
مثـلمـا هـو حــاصل في الـشعـر الـسـومـري
ونــشيــد الانـشـــاد. كمــا انهــا - المـصــريــة -
افـــادت مـن الـطـبـيعـــة وامـــاكـنهـــا لحــشـــد
الـطــاقــة الـتعـبيــريــة الكـــامنــة في الــرمــوز
المتماهية مع المرأة / الجنس، من اجل ان
تكون الـدلالة أكـثر عمقـاً وشمولاً. ويـؤكد
هـذا بـان شعـر الحضـارات الاولـى محكـوم
بعنـاصر المـوضوع وخـصائـصه الفنيـة /يا

حبيبي، تعال إليّ في الحديقة
ان حبيبتي مثل كل زهرة

تنضح عطرها
فـارعـة العــود ممشـوقـة القــوام مثل نخلـة

تتيه بشبابها
وفي كل خـد من خديها وردة حمراء )ن.م:
468(/وتـبـــدت ايــضـــاً مـــؤثـــرات الـــديـــانـــة
الكـنعـــانيــة في نــشيــد الانـشــاد مـن خلال
الـطقــس الــديـنـي وإيلاء اهـتـمــام بــالمـلك
الــــذي هــــو امـتــــداد لـلاله الـــســــومــــري /
والـكـــنعـــــانــي في وظـــــائـفه وخـــصـــــائــــصه
الــدينيـة / والـسيـاسيـة / والبـايـولـوجيـة.
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11 :5
تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل..

لـننـظــر هل أزهــر الكــرم، هل نــور الــرمــان
هنالك اعطيك حبي

12 - 10 :7
3-النص السومري

يــا مفـضل إنـليـل، انت لـي، تعــال )قـــربي(
في اللـيـل! ابق معـي اللـيـل بكــامـله! تعــال
)قـــــربــي( في الـــنهـــــار! إبـق معــي الـــنهـــــار

بكامله!
13 - 10 :19

*ســـوف يــضع يـــده في يــــدي وقلـبـه علـــى
قلبي، كم هو عـذب ومريح النوم ويدي في
يده، كم هي كلية اللذة حين يلتصق قلبه

بقلبي.
3-نشيد الانشاد

ــــى أن يفــيح الــنهــــار وتــنهــــزم الـــظلال، إل
ــــان. ــــى تـل اللـب ــــى جــبل المــــر وإل أذهـب إل
كـــذلك جـمـيلــة يــا حـبـيـبـتـي، لـيـس فـيك

عيبة.
4: 6 و 7

*شـمـــاله تحـت رأسـي ويمـيــنه تعـــانقـنـي،
احلفـكن يـــا بنــات أورشلـيم.. ألا تـيقــظن

وتنبهن الحبيب حتى يشاء
2: 6 و 7

قـدم الاستـاذ علي الـشوك تـرجمـة دقيـقة
وذكـية لعدد من الـنصوص السـومرية )في
روائع الــــشعــــر الـــســــومــــري: الجــمل 78(
وسـاهمت هـذه النصـوص بتـسليـط ضوء
آخر على التشاكل القائم بين سفر نشيد
الانـشاد والـشعر الـسومـري وبالـذات على
مــــالـه صلــــة عـمــيقــــة بــطقــــوس الجـنـــس
ـــــزواج الالهــي. ويـكــــاد يــتـفق المقــــدس وال
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شــــــــــــادن الـــــروح
شعر:حمد شهاب الانباري

..... 

..... 

هام قلبي فيك حتى احترقا
وإذا مااحترق القلب وأضحى مزقا..

صرت للناس حديث المجلس.
ها أنا أبقيك مابيني وبيني

فاذا ماانحلت العقدة من تحت لساني-
وتحسستك بين الشفتين

قلت: لو تبقى لي الروح ليبقى نفسي.....

وطني ياشادن الروح ويانبض وريدي.....
قد حفظناك كما يحفظ قرآن على القلب.....

ومتنا فيك حباً فحميا الحب نارٌٌ في الجسد
وعذاب لايحد.....

فاذا ماخمدت شبت وقالت :
هل ترى كان لديكم من مزيد؟

وطني يانخلة الله التي كنا هززنا جذعها.....
فاسّاقط الخير علينا من جني الرطب.....

وطني أجمل ماكنا ابتكرناه وذي تربته مثل نبي.....
أنت ياأجمل خلق الله.. يانفحة قداح

وياأثمن مافي الارض من كنز.. وياقارورة من ذهب.....
جمعتني فيك منذ انكشف العاشق والمعشوق أحلى الصدف.....

كلما أوقفني سيل المحبين وقد أتلفني الوجد وقالوا شططاً لم أقف.....
هذه اوطاننا نعشقها حد بقايا الروح وحد التلف.....

هذه النار التي تحرقني
حين يشتد بي الوجد تكون النار برداً وسلاماً

ان ذا من قدر الروح ليحيا وطني.....

الانبار 2004/11/19


